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 2 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

نبياء الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ال بسم 
 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أي  لآخِرِ{بَالْيَومِ االِله وَ ا بِ }وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ  "ونزل في المنافقين قال رحمه الله تعالى:
 "نْ نَى مِ رُوعِيَ فِيهِ مَعْ  }وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ{يوم القيامة لنه أخرُ اليام 

  .مَنْ مَن
 رُوعِيَ فَيهَ مَعْنَى مَن وَفِي ضَميرِ يَقُولُ لَفْظُهَا""

 .يقول  
يدفعو عنهم لن الكفر مبطنوه ما أ خلافإظهار ب {يُخَادِعُونَ اَلله وَالَّذينَ آمَنُواْ } يَقُولُ لَفْظُهَا"

 "}وَمَا يَخْدَعُونَ{أحكامهم الدنيوية 
 عندك مكتوب؟ ما الذي }وَمَا يَخْادِع ونَ{

 }وَمَا يَخْادِعُونَ{
 يهإ
 "طِ لاعلدنيا بإان في ليهم فيفتضحولن وبال خداعهم راجع إ}وَمَا يَخْادِعُونَ إِلََّّ أَنْفُسَهُم{ "

 بإِطْلاعِ 
 ن خداعهمألمون يع {}وَمَا يَشْعُرُونَ بإطْلاعِ الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة "

 "لنفسهم والمخادعة هنا من واحد تعاقبت اللص وذكَر
 .الله روذِكْ 

 ."}وَمَا يَخْدَعُونَ{ين وفي قراءةٍ: وذِكرُ الله فيها تحس"
  .بركة بركة

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم صل وسلم  ،بسم الله الرحمن الرحيم
ية وما بعدها إلى ثلاث عشرة كون هذه الآ ""ونزل في المنافقينيقول المؤلف رحمه الله تعالى: 

محل إجماع بين أهل العلم ذكر ابن جرير عن جميع أهل التأويل ونقل الإجماع في المنافقين  آية
عن ذكر من عرف اسمه  -رحمه الله تعالى-بن جرير عليه أيضًا الرازي في تفسيره وأضرب ا

م يقول: كراهة إطالة الكتاب من المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآيات، أضرب عن ذكر أسمائه
ب ومعت ِ  ،بي بن أ  وهم مذكورون في سيرة ابن هشام وغيرها بالتفصيل ذكر منهم الرازي: عبد الله
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 3 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

مِن هذه تبعيضية يعني بعض الناس، والناس مشتق من  }وَمِنَ الْنَّاسِ{ بن قيس،د ، وجَ بن قشير
 أي شيء؟ 

 طالب: .........................
 نعم؟

  .طالب: .........................
 من ناسَ وإلا من أنِسَ؟ 

ذا ي إمن شيء آخر وإلا لزم التسلسل. يعن اقول: لا يجب في كل لفظ أن يكون مشتقيأولًا الرازي 
: أي شيء وهكذا، وعلى هذا يقولمشتق منه اللفظ مشتق من  إذًاقلنا هذا اللفظ مشتق من كذا 

 فلا حاجة إلى جعل لفظ الإنسان مشتقًا من شيء آخر. 
معًا ن يكون جفي الناس وجهان أحدهما: أ }وَمِنَ الْنَّاسِ{أما الطبري وهو إمام المفسرين فيقول: 

  واحدهم إنسان وواحدتهم إنسانة.ما لا واحد له من لفظه وإن
له أص ت الكلام بها ثم أدخلت الألف واللامثانيهما: أن يكون أصله أ ناس أ سقطت الهمزة لكثر 

على  أل التعريفيةالهمزة لكثرت الاستعمال وأدخلت أ ناس ليكون الإنسان واحد الأ ناس فأسقطت 
 الناس.  تناس بعد إسقاط الهمزة فصار 

لت لناس مأخوذ من النَّوْس وهو الحركة، يقال ناسَ ين وس أي تحرك وما زاوالقرطبي يرى أن ا
  سون يتحركون.ناه يتحركون، ينو  هذه اللفظة مستعملة إذا قيل ينوس مع

ن حذف الهمزة، يرى أ بعدمنهم من يرى أن الناس بعد جعلهم جمعًا لإنسان وهذا على ما تقدم 
 الله نسي آدم عهدَ  -رضي الله عنهما–ابن عباس  سبب التسمية بإنسان النسيان ولذا يروى عن

[ وقيل: سمي 115رة طه:]سو  {ل  فَنَسِيَ بْ آ إِلَىٓ  ءَادَمَ مِن قَ دْنَ عَهِ  دْ وَلَقَ }فسمي إنسانًا، وفي التنزيل: 
 مانس لأنسه بربه، وفي تفسير الرازي: يقول سمي إنسانًا لأنه يؤ  :وقيل ،نسه بحواءإنسانًا لأ  

  [29قصص:]سورة ال نَسَ مِنْ جَانِبِ الْطُّورِ نَارًا{}آمعنى يؤنس أي يبصر، ومنه قوله تعالى: 
 طالب: ........................

إنسان من حيوان  من هذا ليس مختصًا به، يلزم عليه أن يكون جميع من اتصف بهذا الوصف
لاجتنانهم ر ويكون ويكون ذلك في مقابل الجن س أي يبصَ وغيره، وقد يكون مراده لأنه يؤنَ 

واختفائهم عن الأبصار، فيكون الإنس ما يؤنَس ويبصَر والجن ما يخفى ويجتن عن الأبصار، 
وحش وحمار أهلي أو إنسي هذا مقابل  سي حيوانٌ إنسي، يعني إذا قيل حمارإذا قيل: هذا إن
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 4 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

لا لأنه صار إنسيًا كما نه، فسمي بذلك التوحش التأنس معنى سمي بذلك لأنه يألف الأنس ويألفو 
  هو معروف.

القرطبي ينقل عن بعض الصوفية يقول: الناس اسم جنس واسم الجنس لا يخاطب به الأولياء. 
ء لأنبياالكن هذا الكلام لا قيمة له، فالأولياء بل يعني لأنهم خواص وعامة الناس يقال لهم ناس، 

  .من الإنس وهم من الناس
نه لأي يوم القيامة أ لآخِرِ{ومِ ا}وَبَالْيَ يعني صدقنا واعترفنا  الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالِله{}وَمِنَ 

 آخر الآيام، اليوم الآخر هل هو يوم واحد أو أيام؟
طلق تإن كان مقصود به يوم الحساب فهو يوم مقداره خمسين ألف سنة، وقد يا شيخ طالب: 

 ..يعلم ليس لها الحياة الآخرة لنها حياة لَّفتكون اليام الخرى أو 
 .لا انقطاع لها

 طالب:  ليس لها ......
 هي يوم أو أيام؟ فعلى هذه

 .طالب: هي أيام بدايتها يوم
الآخر  مة اليومالقيا يقول الطبري: سمي يوم "أي يوم القيامة لنه آخر اليام }وَبَالْيَومِ الآخِرِ{"

ه لهاية لأنه آخر يومٍ لا يوم بعده سواه. آخر يوم يعني القيامة كلها من بعث الناس إلى ما لا ن
 .يوم واحد
 ؟كيفطالب: 

 .سواه  لا يوم بعده
 ليل؟دطالب: ما فيه 

 لام من؟كفناء ولا زوال؟ هذا نقطاع للآخرة ولا بعده يوم ولا ايه، فإن قال قائل: فكيف لا يكون إ
 .طالب: الطبري 

يلٌ لم لنهار لاا بليلته التي قبله فإذا لم يتقدم سمي يومً إنما كلام الطبري قيل: إن اليوم عند العرب 
ليوم ذلك ايومًا، فيوم القيامة يومٌ لا ليل بعده سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة ف يسم

، رظاهر؟ ظاهب اليوم الآخر. كلامه ظاهر وإلا ما هو  جل ثناؤههو آخر الأيام ولذا سماه الله
ه في قوله: ها فه بأنه عقيم، يوم واحد فرد يعنيووص -سبحانه وتعالى-وهذا اليوم نعته الله 

 .أشرف؟ الوصف بأنه عقيم
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 5 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

 طالب: .....................
 في سورة؟

 طالب: .....................
 في سورة الحج، هات؟نعم 

 طالب: ....................
حمد مما تذكر وصف القيامة بأنه يوم عقيم؟ هاه يا  ين الحفظ يا أشرف؟أما تذكر الآية ومحمد؟ 

 أين الحفاظ؟ نعم؟
 طالب: ....................

 .عقيم، نعم
 طالب: ....................

له وهو أبد  دأن يراد به الوقت الذي ح[ الرازي يقول: يجوز 17]سورة الحج:}عَذَاَب  يَوْمٍ عَقِيمٍ{ 
ه ل حد الآباد الذي لا ينقطع، ويجوز أن يراد به الوقت المحدود، يجوز أن يراد به الوقت الذي لا

ل ن يدخوهو أبد الآباد الذي لا ينقطع له أمد ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور إلى أ
ن مك أن ر الأوقات المحدودة وبعده فلا حد له. ولا شأهل الجنة الجنة وأهل النار النار؛ لأنه آخ

 .مقتضى الإيمان بالبعث الإيمان بما بعده
 .رنهايوم واحد متصل  هذا الكلام أن هذا معنىطالب: طيب يا شيخ أحسن الله إليك هل 

 .ما فيه ليل أبدًا، ما فيه ليل ما فيه ليل
 ؟عقبهفيه ليل تما أنه دليل ال ؟يا شيخالدليل على هذا  ماطالب:  

 .بعد الليلة التي صبيحتها يوم القيامة ما فيه ليل ما فيه إلا نهار
 ؟طالب: كيف يسكن الناس

كيف يسكنون؟ سبحان الله هي كلها سكن إما سكن دائم وراحة تامة ونعيم مقيم وإلا عذاب 
 .سرمدي نسأل الله العافية

 طالب:  نسأل الله العافية طيب ما الدليل؟
 فيه شمس هناك؟ 

 لَّ يرون فيها شمسًا ولَّ زمهريرًا.طالب: 
 .طيب
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 6 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

 .لدليل يا شيخاطالب: طيب ما 
يصير  حتىوالطلوع  الغروببحده؟ غروب الشمس إلى طلوعها؟ فيه شمس تعرف  ماالآن الليل 

رَتْ{ فيه ليل؟  وِ  مْس  ك  بحاجة إلى الليل  او لا لا ما فيه ليل، وليس .[ انتهى1]سورة التكوير:}إَذَ الشَّ
 ينامون؟لكن هم  ،وليسو بحاجة إلى الليل

 نقول يا شيخ ما يحتاجون النوم؟ طالب: إذًا ما نقول نهار
 يحتاجون إلى نوم؟

 .طالب: طيب يا شيخ نقول هو شيء لَّ يعلم كيفيته إلَّ الله
 .لكن فيه ليل؟ إذًا ما فيه شمس

 .طالب: ولَّ نهار
 .ما فيه شمس؟ إلا هو نهار

 .ما فيه شمس، النهار يأتي من طلوع  الشمس بضوءها تضيء للناس طالب:
 يصير؟ ما الذيليل  ؟ما سماهو الله سبحانه سماه يوم 

 طالب: .....................
ام إلا يوم الجمعة نعم صحيح، يعني في الوقت الذي يعادل يوم الجمعة من الدنيا، وجاء في أي

  .كالجمعة، الصلاة تقدر بقدرهاالدجال يوم كالسنة ويوم كالشهر ويوم 
ن، عنهم الإيمان، لماذا؟ لأنه مجرد قول باللسا -سبحانه وتعالى-نفى الله  }وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ{

عتقاد بالقلب والجَنان ويصدقه عمل بالأركان لا قيمة له، والقول باللسان إذا لم يصحبه اعتراف وا 
حظ له، لأنه دون لاحقيقة له ولا هذا مجرد كلام  يَومِ الآخِرِ{}آمَنَّا بِالِله وَبَالْ فقول المنافقين: 

}وَمَا هُمْ في دعواهم فقال  -تعالىسبحانه و - اعتقاد بالجنان فهو مجرد دعوى، فأكذبهم الله
}إِذَا جَاءَكَ في قوله:  -صلى الله عليه وسلم–كما أكذبهم في دعواهم الشهادة للنبي  بِمُؤْمِنِينَ{

ول ه  وَالله  يَشْهَد  إِنَّ الْم   ول  اِلله وَالله  يَعْلَم  إِنَّكَ لَرَس  نَافِقِينَ لَكَاذِبِونَ{ الْم نَافِق ونَ فَقَال واْ نَشْهَد  إِنَّكَ لَرَش 
عتقاد فهو كذب، فكلام المنافقين في م وإن طابق الواقع لكنه خالف الافالكلا[ 1]سورة المنافقون:

رسول الله هذا كذب؛ لأنه لم يطابق واقعهم وإن طابق واقع غيرهم، الآن هم  اهادتهم بأن محمدش
الحق أهل السنة والجماعة قولٌ وعرفنا أن حقيقة الإيمان عند أهل  }آمَنَّا بِالِله وَبَالْيَومِ الآخِرِ{قالوا 

س بإيمان، والاعتقاد فقط مع باللسان واعتقاد بالجَنان وعمل بالأركان، إذا القول باللسان فقط لي
جرى عليه أحكام إظهار مع النطق بخلافه ليس بإيمان، ومع عدم النطق بخلافه في الدنيا لا ت  
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 7 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

واحد أحد فرد صمد هو المستحق للعبادة وحده  -سبحانه وتعالى-المؤمن، شخص اعتقد أن الله 
لكنه لم ينطق، قال ذلك  لا شريك له لكنه لم ينطق وآمن بالرسول وآمن بجميع شرائع الإسلام

وفي الآخرة  النطق بالشهادتين شرطلأن  ؛معاملة الكفار مجرد اعتقاد ولم ينطق، في الدنيا يعامل
إن لم يتولاه، ففي الآية رد على من يزعم أن الإيمان قول باللسان فقط و  -سبحانه وتعالى-الله 

 .يعتقد وهم من؟ وإن لم يعتقد
 .طالب: .....................

 من؟
 .طالب: .....................

نهم نون لأ، عندهم الذين مردوا على النفاق هؤلاء مؤمستانيمحمد بن كرَّام السج ، أتباعالكرَّامية
لى عيصدقون، والإيمان التصديق يقولون بألسنتهم آمنا، في تفسير القرطبي يقول: في الآية رد 

الله   م  }فَأَثَابَه   ن لم يعتقد بالقلب واحتجوا بقوله تعالى:وإ ن الإيمان قول باللسانإالكرامية حيث قالوا 
أ مِرْت  »:  -سلامعليه الصلاة وال–وبقوله  [ ولم يقل بما قالوا وأضمروا85ة:]سورة المائدبِمَا قَال وا{ 

مْ وأَمْ مَ نِ ي دِ وا مِ أَنْ أ قَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَق ول وا لا إِلَه إِلاَّ الله فإذَا قَال وهَا عَصَم   مائَه  الآن هذا قول  «وَلَه 
م  الله  الكرامية، إذا نطقوا بالشهادتين دخلوا بالإيمان وإن لم يعتقدوا   لم يقل بما و  ال وا{قَ بِمَا  }فَأَثَابَه 

م عند ههذا  قالوا واعتقدوا، المنافقون قالوا آمنا ويقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فعلى
سنة ق به القرآن والالكرامية مؤمنون، يقول القرطبي: وهذا منهم قصور وجمود وترك نظر لما نط

 اللهبفنعوذ  وعين الشقاق، عتقاد، فما ذهب إليه محمد بن كرام وأصحابه هو النفاقمن القول والا
 عتقاد. من الخذلان وسوء الا

م  الله  قول أهل السنة في الإيمان، وأدلة الكرامية و عرفنا قول االكرامية  يف يجاب كال وا{ قَ بِمَا  }فَأَثَابَه 
إذَا فلَه إِلاَّ الله إِ وا لا ق ول  يَ أ مِرْت  أَنْ أ قَاتِلَ النَّاس حَتَّى »ه إلا الله م هذه الآية حتى يقولوا لا إلعنه

م  الله  بِمَا قَال وا{ «قَال وهَا عَصَم وا ... إلى آخره  .عتقدوا..لوا وا ما قال بما قا }فَأَثَابَه 
 طالب: ....................

الذي ينفع لا شك أنه ما وافق الاعتقاد، وأما ما  من القول الذي ينفعهم، فالقول }بِمَا قَال وا{نعم 
وقد قالوا، وكون أموالهم أكذَبَ المنافقين  -سبحانه وتعالى-د لا ينفع، بدليل أن الله عتقاخالف الا

ودماؤهم تعصم بلا إله إلا الله هذا في أحكام الدنيا، هذا معروف أن من قال لا إله إلا الله لا 
من يجوز قتله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، وإن قالها متسترًا بها، محتميًا بها، خائفًا 
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 8 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

ن هل نفعتهم في كللمنافقين عصمت دمائهم وأموالهم، القتل، هي تنفعه في الدنيا ونفعت ا
الآخرة؟ هم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية، على خلاف بين أهل العلم 

 لى ما سيأتي في أحكام المنافقين.منافق تحت الكفار عأن الوإن كان المرجح عندهم 
 جهميةالآن قول الكرامية أن الإيمان قول باللسان فقط، ولو لم يعتقد الشخص ما نطق به، قول ال

 الله ولذا عندهم إبليس مؤمن فرعون مؤمن؛ لأنه يعرف إبليس يعرف .؟ نعم؟ المعرفة المعرفةماذا
ة لآيفي هذا او ابن جرير في هذا الموضع كأنه وهِم، يقول ابن جرير: وأقسم بعزتك لأغوينهم، 

دلالة واضحة على بطول هكذا يقول والمراد بطلان وبطول بمعنى واحد على بطول ما زعمته 
 الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني وقد أخبر الله جل ثناؤه عن

ثم نفى عنهم  خِرِ{لآومِ ا}آمَنَّا بِالِله وَبَالْيَ قالوا بألسنتهم  الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق أنهم
رحمه -جعفر أبو ذلك. كذا قال الإمام  ين إذ كان اعتقادهم غير مصدق قيلهمأن يكونوا مؤمن

، يقول: وفي الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية. المعروف من مذهب -الله
ي فيكفي  الجهمية مثل ما أشير إليه أن الإيمان عندهم المعرفة فقط، وأن القول باللسان وأنه

 .الإيمان هو قول الكرامية
 طالب: .....................

 .باللسان فقط
 .........طالب: لو يقصدها

 .هو نحى إليه، الذي يريد أن يبطله الذييه نعم إ
 وجه قول الكرامية وليس قول....قول هذا الطالب: 

ا كان قتران ونطق، ولذبه امية مجرد معرفة وإن لم يقترن وليس قول الجهمية، فالإيمان عند الجه
 .إبليس وفرعون على مذهبهم مؤمنين

 .طالب: شيخ
 .نعم

 طالب: .....................
 المعرفة.لكن المعتبر جهم أصله الذي يرى أن الإيمان 

 طالب: تصديق .............
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مؤمن هم عندهم إذا اعترف إذا عرف ولو لم يعترف ولو لم يعتقد جحد نطق بخلافه وقد عرف 
 .عندهم ولو نطق بخلافه

 طالب: ....................
وا بِهَاما يلزم   ؟{ }وجَحَد 
 {وَاسْتَيقَنَتهَا أَنْفُسُهُم}طالب: 

 .يهإ
 طالب: ....................

 نه لاي هذا الباب، كما أيه لكن في الأبواب المتباينة ما تنسب، ما ينسب ابن كرام للجهمية فإ
 في باب الصفات. ينسب إليهم

 ................أحسن الله إليكطالب: 
، في إيمان انه صنف في إيمان كتبنطق بخلاف ما عرف هو مؤمن، تعرف أهم يقولون لو لو 

 صنف كتبا. ..أبي طالب وفي إيمان
 طالب: ....................

 رهم جمع من أهل العلم.الجهمية كفَّ 
ـــــــــوَلَـــــــقَــــــــــــــدْ تَ  ـــــونَ ـمْ خَـــــــــــــــــرَه ـــــــفْ ــــقَـــــــــــــــلَّــــــــــــدَ ك  لَـمَاءِ  ــنَ مِـــــ ـــــــشْــــــــــــرٍ ــــــــي عَــفِــ  ـمْــــــس   ــلْـــــــدَانِ ــب ــــــــلْــافي  الْع 

 ئة عالم كفرهم.اخمس م
 ....................طالب: 

وجود الله وعدم المعرفة وعدم خلو الذهن من وجود الله موجود في فترات، لا ما يلزم؛ لأن الجهل ب
؟ مفرد يقول يقول إفراد أو جمع؟ }آمَنَّا{مَن يقول بالجمع  {}آمَنَّا  مَعْنَى مَنْ"رُوعِيَ فِيهِ  يقول: "

 قال "من يقول"قال  }وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ{ثم قال  "باللهن آمنا من يقولو " يعني ما قال {}آمَنَّاو
وفي   مَعْنَى مَنْ""رُوعِيَ فِيهِ  جمع يقول أيضًا }وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ{جمع مفرد وهذا هذا  {}آمَنَّا

صالح للتثنية وإلا لا؟  ،نعم فلفظ مَن صالح للإفراد والجمع  مَنْ" رُوعِيَ فِيهِ لَفْظ"ضمير يقول 
مْ مِنْ }قوله تعالى: لتثنية والجمع، جاء في الواحد ، صالح للإفراد ولصالح للتثنية أيضًانعم  مِنْه 

ونَ و }الجمع قوله تعالى:  يهذا واحد، وجاء ف [25]سورة الأنعام: {يَسْتَمِع  إِلَيكَ  مْ مِنْ يَسْتَمِع  مِنْه 
، فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ أنه موحد اللفظ مجموع المعنى بب فيه[ والس42]سورة يونس: {إِلَيكَ 

وعند الجمع يرجع إلى المعنى، وحصل الأمران معًا في الآية لأن قول الله تعالى يقول: لفظ واحد 
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جمع فلوحظ في الآية معنى الإفراد ومعنى الجمع لفظ مَن { }وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ  و {}آمَنَّاو
السور  يلكن أوصاف المنافقين إنما جاءت فورة مدنية وهناك سور مكية ومعناها، الآن الس

 المدنية لا المكية لماذا؟
 طالب: ....................

ن لى أبحاجة إ اما حصل النفاق إلا بالمدينة، مكة ما فيها نفاق، لماذا؟ لأن الناس في مكة ليسو 
ة، عة، بخلاف الواقع في المدينوعندهم منلاف ما يبطنون لأن عندهم قوة ينافقوا أن يظهروا خ

 ظهر الإسلام قويت شوكته فخاف أعداؤه، فمنهم من آمن بقلبه ولسانه، ومنهم من آمن بلسانه
 صلى الله–لرسوله محمد  -سبحانه وتعالى-فقط، ولذا يقول ابن جرير رحمه الله: لما جمع الله 

لها في دور أهوفشى  ،ظهر الله بها كلمتهوأ ،واستقر به قراره ،أمره في دار هجرته -وسلمعليه 
هل أ وذل بها من فيها من  الإسلام وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان

 الضغائن وأبدوا له العدواة  -صلى الله عليه وسلم–ظهر أحبار يهودها لرسول الله الكتاب أ
يرٌ مِنْ دَّ كَثِ }وَ ؤه  للإسلام فأسلموا كما قال جل ثناوالشنئان حسدًا وبغيًا، إلا أن نفرًا منهم هداهم الله

فَّارًا حَسَدًا مِ  ونَك مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكِمْ ك  دُّ م  الْحَقُّ ف سِهِم مِنْ بَ نْدِ أَنْ نْ عِ أهَْلِ الكِتَابِ لَوْ يَر   {عْدِ مَا تَبَيَّنَ لَه 
ن أصحابه قوم مو  -صلى الله عليه وسلم–على معاداة النبي رًا س وطابقهم [109]سورة البقرة:

 وظاهروهم على ذلك في ونصروه -صلى الله عليه وسلم– الله رسول انصار الذين آوو أراهط الأ
به وأصحا -صلى الله عليه وسلم–خفاء غير جهار حذار القتل على أنفسهم والسباء من رسول الله 

  في الإسلام. وسوء البصيرة ما هم عليه من الشركلإلى اليهود  اوركونً 
الأوس  من عند أنفسهم، المشركون من حسدًا -يه الصلاة والسلامعل–أظهروا العداوة للنبي اليهود 

وه وآو  -عليه الصلاة والسلام–والخزرج منهم من آمن إيمانًأ صادقًا وهم الذين بايعهم النبي 
مة وقال كل لسانهم بونصروه، وهم الكثير الغالب، ومنهم من لم يؤمن بقلبه وإنما أظهر الإسلا

 اكبر تو  -عليه الصلاة والسلام–للنبي  االشهادة لكي يحقن به دمه ويحفظ أمواله وأهله، إما حسد
وقت لما... ع عليه وفوت عليه بعض الفرص عبد الله بن أبي  اض، وإما لكون الإسلام أةوأنف

، عليهم ه؟ لتسويدلماذاإلى المدينة كانوا يعدون العدة  -عليه الصلاة والسلام–الهجرة هجرة النبي 
سأل ناق فالهداية حمل ما حمل من راية الن له -سبحانه وتعالى-لكن لما فات غرضه ولم يرد الله 

كفار ت واللنفاق، لأن شوكة الإسلام ما قويبحاجة إلى ا افالناس ليسو بمكة  الله العافية، وإما
  .اجة إلى أن يظهروا خلاف ما يبطنون بح اوالمشركون في عزة ومنعة فليسو 
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إظهار ب {الَّذينَ آمَنُواْ عُونَ اَلله وَ يُخَادِ }" مْ{ونَ اَلله وَالَّذينَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُ يُخَادِعُ }
 . "ما أبطنوه من الكفر ليدفعو عنهم أحكامه الدنيوية خلاف

دعتهم علة، فمخاادعة مفاأولًا المخ ،"ما أبطنوه خلافإظهار ب {آمَنُواْ يُخَادِعُونَ اَلله وَالَّذينَ }"
فسهم أبطنوه من الكفر ليستفيدوا ويدرؤوا عن أنالخداع الذي حصل من قبلهم أن أظهروا خلاف ما 

ل القو  أحكام الإسلام الدنيوية، يقول ابن جرير: خداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من
عز  نفسه بما أظهر بلسانه حكم اللهالذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن  والتصديق خلاف

ر التصديق والإقرا من بلسانه ما أظهر وجل اللازم من كان مثل حاله من التكذيب لو لم يظهر
وأهل الإيمان به. هذا وجه المخادعة من طرف من طرف  ذلك خداعه ربهفالقتل والسباء  من

 .لى ظنهمعند أنفسهم وع }ي خَادِع ونَ اَلله{والقرطبي يقول : معنى  ،المنافقين
لأن حكمهم يعني ضحكوا عليهم، منين خادعوا الله وخادعوا المؤ يعني على حد زعمهم أنهم 

د حهذا على فسلموا من القتل، بزعمهم أنهم خادعوهم فخدعوهم فسلموا من القتل، لشرعي القتل ا
عون وقيل في الكلام حذف تقديره: يخادذلك لعملهم عمل المخادِع،  قالعلى ظنهم، وقيل و زعمهم 

 هم لرسوله خداعًاوجعل خداعَ ه، وهذا مروي عن الحسن وغيرِ  -صىلى الله عليه وسلم–الرسول 
لرسول يعني من خادع ا ،وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله ،برسالته ملهم؛ لأنه دعاه

 إظهار :دع كما في لسان العربالرسول أساء إلى مرسله، وأصل الخَ خادع مرسله، من أساء إلى 
 ادعً ه خِ ع  ه يخدِ يقول أبو زيد: خَدَعَ  .خلاف ما تبطنه أو ما تخفيه، إظهار خلاف ما تخفيه

دْ ه  سِحرًا، وأجاز بعضهم خَدعًا بر  الكسر مثل سحَره يسحَ ب  المكروه د بهة أي أراعَ الفتح وخَديعة وخ 
الكسر  علخِدْ ا؟ في ماذاعَة وخِداعًا، الأصل ادَ خَ ه م  عَ ادَ ه من حيث لم يعلم وخَ تلخو  به المكروهأراد 

لفتح، دعًا باخَ عضهم سِحرًا، يقول: وأجاز ب دعًا مثل سَحَرَه  يَسحِر ه  ع ه خِ حِر خَدَعَه  يَخدِ مثل الس ِ 
 ؟ ماذا «الحرب  »أجاز بعضهم خَدعًا، وفي الحديث: 

 .خدعةطالب: 
 ؟ماذا

 ....................طالب: 
دْعَ » دْعَ » «ةخ   ؟ماذا «ةخ 

 طالب: ....................
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دَعَ »هاه محمد؟  ماذا حَكَة ورجلٌ الآن حينما يقال:  ؟مثل ه مَزَة وَل مَزَة «ةخ  هذا   ضِحْكَةرجلٌ ض 
حَكَة  يا هشام؟  ماذامثل ه مَزَة ول مَزَة، والحرب   يضحك منه وهذا يضحك على الناس ض 

 عليكم السلام 
 ؟ماذا

 طالب: ....................
لسنن في ا «ةحرب  خَدْعَ ال» -صلى الله عليه وسلم–ود الفتح لغة النبي ، في سنن أبي داةخَدْعَ 

يث لا وختله من حأي أراد به المكروه  هخَدعَ  -صلى الله عليه وسلم–أبي داوود الفتح لغة النبي 
ن اء كادع سو وخِدَاعًا، الرجل الذي ي خدع والذي يمكن أن يضحك عليه يخيعلم وخادعَه م خَادَعةً 

ي وأوقعه ف ختله من حيث لا يعلم خدعه في المعاملة أو في المجالس وغيرها، ي خدع يعني يختل
 ين؟ هاه؟أ ؟ معماذان ي ختَل شراكه، والناس يقولون فلا

 طالب: ....................
 نعم؟ ت،الحد ماذا لا عاد إلى ه

 طالب: ....................
أما كونه يختل مع مع أذنه وهو ما يدري،  شخص همكن يمسكيعني ي ،ين؟ مع أذنهأ يختل مع

لمفاعلة ال يعني جاز ي فاعِ  {يُخَادِعُونَ اللهَ }في اللسان أيضًا قال تعالى: ، فما عاد بقي شيءأنفه 
للص اكثيرًا في اللغة للواحد، يقال عاقبت لغير اثنين يعني من طرف واحد لأن هذا المثال يقع 

طارقت النعل كما يقول االشخص سافرت سافرت يعني مسافرة مفاعلة يعني من طرف واحد، 
ة المقاتلة، لكن هذا على خلاف الأصل، الأصل أن المفاعلة تكون بين طرفين كالمضارب

 .لمضاربة غير الضرب المقاتلة غير القتل المكاتبة غير الكتابةا
 لب: ....................طا

ثنين لأن غير ال ل  فاعِ جاز ي   {يُخَادِعُونَ اللهَ }، قال تعالى هذا في اللسان قال تعالى: على كلامه
 عاقبت اللص وطارقت النعل. نحو ثال يقع كثيرًا في اللغة للواحد هذا الم

في التفسير القرطبي يقول: قال أهل اللغة أصل الخداع في كلام العرب الفساد. حكاه الثعلب عن 
فيما بينهم على هذا أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم  {يُخَادِعُونَ اللهَ }ابن الأعرابي، يقول: قلت فـ 

الفساد على هذا عالى بالرياء وفي التنزيل يراؤون الناس. أصل الخداع في كلام العرب وبين الله ت
أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله بالرياء وفي  {يُخَادِعُونَ اللهَ }يكون معنى الآية 
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خدع البيت يعني بيت صغير في التنزيل يراؤون الناس. وقيل أصله: أي الخداع الإخفاء ومنه مِ 
وتقول العرب انخدع الضب في  البيت الكبير تحرز فيه الأشياء الثمينة، حكاه ابن فارس وغيره،

هي  ادعة والمفاعلة ليست على بابها، بلجحره يعني اختفى، تقدم في كلام ابن منظور أن المخ
ن المنافقين يخادعون والطرف الآخر قلنا أن المفاعلة من طرفين قلنا إمن طرف واحد؟ يعني إذا 

ابن جرير رحمه الله رد على ة. هذا مقتضى بناء الكلمة المفاعل يخادعهم -سبحانه وتعالى-الله 
 ، ليست على بابها م أن المفاعلةمن زع

 .طالب: .....................
لك ذفقال: بل  ،نتبه لكلام ابن جرير؟ رد ابن جرير على من زعم أن التفاعل هنا ليس على بابهن

لام كل في كل فاعِ ل وم  فاعِ من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين، كسائر ما يعرف من معنى ي  
ادَعَه خ -سبحانه وتعالى-بلسانه، والله بكذبه  -جل ثناؤه-ع الله خادِ العرب، وذلك أن المنافق ي  

نَّ حْسَبَ ي  وَلَا }بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده، كالذي أخبر في قوله: 
م خَيرٌ لِأَنْف سِ  وا أَنَّمَا ن مْلِي لَه  و إِثْمًا{يَزْدَامْ لِ هِم إِنَّمَا ن مْلِي لَه  الَّذِينَ كَفَر  [ 178:آل عمرانرة ]سو  د 

ن وا لَّذِينَ ءَامَ قَات  لِ م نَافِ يَوْمَ يَق ول  الم نَافِق ونَ وَالْ } بقوله وبالمعنى الذي أخبر أن فاعِلٌ به بالآخرة
وا وَرَاءَكَمْ فَالْ  مْ قِيلَ ارْجِع  ونَا نَقْتَبِسْ مِنْ ن ورِك  وا ن  انْظ ر  الآية، هم  [ إلى آخر13:لحديدا]سورة  {ورًاتَمِس 

ظاهر وهم معهم في ال لا إله إلا الله أن في الظاهر في الدنيا هم مع المسلمين يصلون ويشهدون 
ع لكنهم في الباطن على النقيض مع الكفار يبطنون الكفر، فيبعثون يوم القيامة في الظاهر م

لون معهم في الدنيا يحشرون معهم في الجنة يوم القيامة يدخمنين ويزعمون أنهم ما داموا المؤ 
وا تَبِسْ مِنْ ن  ونَا نَقْ نْظ ر  يَوْمَ يَق ول  الم نَافِق ونَ وَالْم نَافِقَات  لِلَّذِينَ ءَامَن وا ا}معهم الجنة  مْ قِيلَ ارْجِع  ورِك 

وا ن ورًا رِبَ بَيْنَ }  تنفعكميعني عبادتكم في الظاهر لا {وَرَاءَكَمْ فَالْتَمِس  مْ فَض  ورٍ لَ بِ ه  ن ه  فِيهِ ه  بَابٌ بَاطِ س 
فية، الآن حقيقة النفاق إظهار نسأل الله العا[ 13]سورة الحديد: {ة  وَظَاهِر ه  مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَاب  الْرَّحْمَ 

 دقة؟لفرق بين النفاق والزنا الفرق بينها وبين النفاق؟ ما ؟الإسلام وإبطان الكفر، والزندقة
 الب: ....................ط

ا هو نعم، جمهور أهل العلم يعرفون الزنديق بأنه المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذ
 سبحانه-يقر بوجود الله لا ومنهم من يرى أن الزنديق هو الملحد الذي لا يعترف و الزنديق، 

 .-الىوتع
 طالب: ....................
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 يعني المفاعلة؟
 ....................طالب: 

بهم  ئ الله يستهز مخادعة تليق به ويستهزئ بهم، يمنع؟  ما الذيما دام نَسب إلى نفسه هذا الفعل 
 يعني من هذا الباب يعني حقنه دماءهم في الدنيا هم أظهروا بلسانهم أو بألسنتهم خلاف ما

سبي و أن أعفوهم من القتل وخدعوا المؤمنين ب -سبحانه وتعالى-يبطنون فزعموا أنهم خدعوا الله 
عن  في شرعه أمر بالكف عنهم -سبحانه وتعالى-النساء والأموال فهم بزعمهم خدعوا الله، الله 

ث عن قتله لأن لا يتحد -عليه الصلاة والسلام–قتلهم حتى أن بعضهم يأتي بمكفر ويكف النبي 
عض لاستدراج الذي يقع لبالناس أن محمدًا يقتل أصحابه، فهو بالإبقاء على دمه وماله نظير ا

سبحانه -المسلمين الذي تتواتر عليه النعم وتتوالى عليه ومع ذلك مصر على عصيانه لله 
يملي له ويزيده من النعم هذا هو  -سبحانه وتعالى-وارتكاب ما حرم الله والله  -وتعالى

ي بفعل المعاصيدبر عنه وهو يزيده من النعم  -سبحانه وتعالى-الاستدراج؛ لأن المسلم والله 
  استحق -سبحانه وتعالى-ولمنزلته عند الله  -سبحانه وتعالى-يتوقع أنه من كرمه على الله 

  وهذا هو الاستدراج وهو الإملاء.
فتضحون ليهم فيعم راجع "لن وبال خداعه هذا اختيار المؤلف "عُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{}وَمَا يَخَادِ "

نْفَسَهُمْ{ لََّّ أَ إِ عُونَ }وَمَا يَخَادِ " على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرةفي الدنيا بإطلاع الله نبيه 
قرأ و ، ناللفظابالألف في الموضعين ليتجانس يَخَادِعُون{ } قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو

ؤرق العجلي في الموضع الثاني وقرأ م}يَخْدَعُونَ{ والكسائي وابن عامر  عاصم وحمزة
عُونَ{  لياء بضم ا }يُخْدَعُونَ{ الوت عبد السلام بن شداد والجارودبالتشديد وقرأ أبو ط}يُخَدِ 

ل وإسكان الخاء وفتح الدال على معنى وما ي خْدَعونَ إلا عن أنفسهم فحذف حرف الجر كما قا
خْدع ون ون وي  يعني من قومه فعندنا القراءات يَخْدَعون وي خادع {اخْتَارَ م وسَى قَوْمَه  وَ }تعالى: 

ع ون وعلى كل القراءة الثالثة والرابعة ليست سبعية كما هو معر  ع ون أو وي خَدَّ إنما وف، و ويَخدَّ
 قراءات؟لقراءة الصحيحة من هذه الا يَخدَع ون، ما وأالقراءات المشهورة يخادعون ليتجانس اللفظ 

وَمَا  مَنُواْ ذينَ آوَالَّ }يُخَادِعُونَ اَلله  }يَخَادِعُونَ{من حيث النظر؟ المؤلف ماذا اختار؟ اختار 
ن أوعرفنا  أبي عمرونافع وابن كثير و  ةءوهي قرا، هذا اختيار المؤلف وَمَا يُخَادِعُونَ  يُخَادِعُونَ{

ى كسائي وابن عامر أيهما أوللقراءة عاصم والحمزة وا }يَخْدَعُونَ{القراءة من دون ألف 
 يعني من حيث المعنى؟ ؟بالصواب
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 ....................طالب: 
 هاه؟ نعم؟

 طالب: ....................
 لماذا؟

 طالب: ....................
يخادع  عني تصور الإنسانيهُمْ{ نْفَسَ أَ }وَمَا يَخَادِعُونَ إِلََّّ  }وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّ  أَنْفُسَهُمْ{مع النفس 

ا }وَمَ نفسه ونفسه تخادعه؟ تصور هذا؟ إذًا الأولى بالصواب وما يخادعون وإلا وما يخدعون؟ 
ن مالصحيح  ن يكون أيقول: الواجب  اسمع ما يقول ابن جرير رحمه الله يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{

قوة إلا  ن كان فيهترى كلامه فيه يعني وإ "دعون وما يخا"دون { إلَّ أنفسهم يَخْدَعُونَ  مَاوَ }القراءة 
من  ثيرل ألفاظ وتراكيب قد لا تفهم عند كفابن جرير رحمه الله يستعم ..أنه من حيث الاستعمال

المتأخرين ويستعمل أحيانًا اصطلاحات لغوية ونحوية وصرفية غير مطروقة عند المتأخرين، 
م ماان عن كثير من هذا وسهل عبارة الإفي خدمته للتفسير أب -رحمه الله-والشيخ محمود شاكر 

 ووضحها ولذا مصنفات المتقدمين قد يقرؤها طالب العلم ويظن أن ألفاظهم باعتبار أنها غير
 معنى تفسير يعربها مامطروقة فيها شيء من الخفاء، وإذا قال ابن جرير هذه الكلمة تفسير 

واجب تفسير فننتبه لكلام ابن جرير يقول ابن جرير: الال هو من يعرف أن التمييزماذا؟ تمييز. 
خادِع ن لفظ الملأ عون دون وما يخادوَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{ }أن يكون الصحيح من القراءة 

معنى  ماغير موجب تثبيت خديعة على صحة ولفظ خَادَعَ موجب تثبيت خديعة على صحة. 
 نعم؟ أعيد؟ معناه يا أشرف؟ ماهذا الكلام 

 طالب: ....................
كلام مؤدى ال لى كلٍ ع}وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{ أعيد الواجب أن يكون الصحيح من القراءة 

 .من طرفين الخداع من طرف واحد ما هو لأن الذي سمعناه أولاً 
 طالب: ....................

لأن  ؛دون وما يخادعون وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{ }نعم، الواجب أن يكون الصحيح من القراءة 
هناك في ولفظ خَادَعَ  ،يعة على صحةخدِ  ما معنىلفظ المخادِع يعني مفاعلة غير موجب تثبيت 

يت خديعة على تثبيت صحة أو تثب هناك لأن لفظ المخادِع غير موجبالأول كأنه يريد الخادِع، 
-صحة، ولفظ خادَع موجب تثبيت خديعة على صحة، ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله 
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لنفسه بما ركِب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة  -عز وجل
 ظهر؟ }وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{من قرأ 

 طالب: ....................
ولعل هذا هو السبب في عزوف كثير من طلبة العلم، بل في كثير من أهل العلم عن قراءة 

 يب ولمصيغ بأسلوب بليغ بديع، فإذا مرت مثل هذه الأسالمثل هذا التفسير، التفسير متين  وإقراء
هنا  يفهمها الطالب بل الشيخ هذه مشكلة، ابن جرير رحمه الله يريد أن يقرر أن الأولى والأصح

ت أن الخدِاع من طرف واحد أنه خداع وليست مخادعة، يقول: لأن لفظ المخادِع غير موجب تثبي
خديعة على صحة ولفظ خادَع موجب تثبيت خديعة على صحة ولا شك أن المنافق قد أوجب 

ت لنفسه بما ركِب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجب -عز وجل-خديعة الله 
 . ظاهر؟ هاه؟}وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{ :من قرأ الصحة لقراءة

 طالب: ....................
 كيف؟

 طالب: ....................
من ى بالصحة و أول}وَمَا يَخْدَعُونَ{ : قراءة من قرأأن يقول: ومن الدلالة أيضًا على هذا الكلام، 

ونَ{ خْدَعُ }وَمَا يَ  :قراءة من قرأأن لالة أيضًا على الدلالة أيضًا اسمعوا الدليل الثاني: ومن الد
أنهم  معنه قد أخبر -جل ثناؤه-أن الله عُونَ{ وَمَا يُخَادِ } :من قراءة من قرأأولى بالصحة 

ك ن ذللأفي أول الآية فمحالٌ أن ينفي عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوه؛  يخادعون الله والمؤمنين
. هذا كلام ظاهر، لأنه قال يخادعون -عز وجل-ذلك غير جائز من الله تضاد في المعنى و 

 {}يُخَادِعُونَ قال:  -سبحانه وتعالى-ظاهر؟ الله ب أم ليس! هذا ظاهر يخادعون وما كيف ينفي 
 ؟}وَمَا يُخَادِعُونَ{أثبت أنهم يخادعون فكيف ينفي أنهم يخادعون 

 طالب: ....................
 منفكة؟ يعني جهة الإثبات غير جهة النفي؟ 

 طالب: ....................
هاه؟ خِداع النفس أو  لله وللمؤمنين هذه مثبتة، لكن المنفية؟ مخادعة النفس أو خِداع النفس؟ هاه؟

ة النفس وإذا قلنا مخادع }وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفُسَهُم{نه خداع النفس قلنا إمخادعة النفس؟ إذا قلنا 
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تصور انفكاكها عن الشخص فتكون في طرف والشخص في طرف كيف؟ هاه؟ الآن ما والنفس ي
 يقع صراع طويل بين شخص ونفسه؟ نعم؟

 .بلىطالب: 
 أو ما تصح؟ ، تصح المخادعة حينئذٍ إذا هما في الحقيقة شيئان وليس بشيء واحد

 طالب: ....................
 ىمن الناس يقولون هذا يضحك عل اتسمعون كثير  ..ادعون ببن شيئين، فتصح حينئذ، هم يخ

 .نفسه
 .نعم صحيحطالب: 

ل كان يطلب شيء مفروغ منه يعني بد هذا يضحك على نفسه، وصحيحة في الوقت نفسه، إذا
 لب شيئاط، لكن حينما يما يضحك على الناس حينما يطلب منه شيء احتمال وقوعه قريب

تتصور المخادعة في الموضع  أو انتهى وفرغ هذا يصير يضحك على نفسه، وحينئذٍ  مستحيلا
 لا لها وجه وهي صحيحة ،باطلة من جميع الوجوهب يه االثاني ولذا صحت بها القراءة يعني م

 .لا ،وهونفسه شيء واحد من جميع الوجن الإنسان إثابتة، هي ثابتة، فلا نقول 
 .يا شيخ طالب:

 . نعم
 ....................طالب: 

 .يهإالصحة 
 طالب: ....................

 .. }وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{الواجب أن يكون الصحيح من القراءة 
 طالب: ....................

 كلهن طلعتهن؟
 طالب: ....................

يقول: لأن  دون وما يخادعون يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{  }وَمَاالواجب أن يكون الصحيح من القراءة 
ادَعَ موجب تثبيت خديعة على لفظ المخادِع غير موجب تثبيت خديعة على صحة ولفظ خَ 

لنفسه بما ركِب من خداعه ربه  -عز وجل-صحة، ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله 
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ألغاز؟ }وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{. ورسوله والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبت الصحة لقراءة من قرأ 
 ؟هاه؟ ألغاز هذا الكلام

 .حاد الطلابألغاز لكن قد يشكل على آب ليستطالب: 
 طيب، طيب ما تحاول تفهم؟ 

 .أحاول يا شيخ طالب:
 تفضل.

 طالب: ....................
 نعم؟

 طالب: ....................
 كيف؟

 مشكلة قضية ............طالب: 
 .على كلٍ تراجعون التفسير وبأنفسكم تصلون إن شاء الله، أما كلامه الثاني فهو ظاهر

 طالب: ....................
 انظر ماذا يقول؟ ..أما مخادعة النفس

 طالب: ....................
 يقول؟ ماذا

 ............طالب: ........
 الآن ابن جرير يريد أن يثبت إبطال المخادعة المفاعلة في الطرف الثاني لماذا؟

 طالب: ....................
 .طيب

 طالب: ....................
 صحيح.

 طالب: ....................
ة بموج عمرو فقتلَه، المخادعة غير ، قاتلَ زيدٌ اوقَتَلت فلان ايعني مثل ما يقال: قاتلت  فلان

 يريدله على الصحة،  أي شيءـ ر موجبة للقتل على الصحة والقتل موجب لليللصحة المقاتلة غ
 .لعله يوضح شيئا
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 طالب: ....................
 .ينفي المفاعلة في الطرف الثاني

 طالب: ....................
 كيف؟

 طالب: ....................
 .اعلة في الموضع الأول المثبتلا المف

 طالب: ....................
 .يهإيه نعم إ

 طالب: ....................
لا إنقرأ  لا ماما يقولون فون اللفظ يخادعون الله، هم يقولون لفظها لفظ مفاعلة الذين ينفون ما ين

 صحيحة تيسقراءة ليقولون لا اللا، هاه؟ ما وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{ } ..عون اللهيخد
ء في ثل ما جامهي  كنيخدعون لا يقرؤونها كما هي، ل نقرأها  {يُخَادِعُونَ اَلله وَالَّذينَ آمَنُواْ }

، سافرت  وهو واحد، طارقت  النعل وهو واحد، عاقبت  اللص وهو واحد، المعاقبة من طرف واحد
على خلاف الأصل يعني الخلاف في  والمخادعة من طرف واحد مثل هذه الحروف التي جاءت

في الموضع الثاني في اللفظ والمعنى، على كل و في اللفظ في الموضع الأولى،  ليسالمعنى 
 ولى أنالصحة هما ثابتتان سبعيتان لكن يبقى أيهما أثابتتان ما فيهما إشكال من حيث  القراءتان

ينِ{ يقرأ بها؟ مثل مالك وملك  ينِ{}مَلِ و}مَالِكِ يَومِ الدِ  ى؟ يهما أولأابت لكن كلاهما ث كِ يَومِ الدِ 
ها حيح كذا، كلمثل ما يقول ابن جرير الصاء اختار هذه وبعضهم اختار هذه ولا نقول بعض القر  

 صحيحة لكن الأولى؟
 طالب: ....................

خلاف من  ا فيهام هذه {يُخَادِعُونَ اللهَ }في الثانية، الأولى ما فيها إشكال ما فيها خلاف، الأولى 
في  ذا الخلافه ونَ{وَمَا يَخْدَعُ }أو  وَمَا يُخَادِعُونَ{} حيث اللفظ الخلاف في المعنى، أما الثانية

ؤلف رره الموالذي قوَمَا يَخْدَعُونَ{ }، والذي ينصره ابن جرير أنها من طرف واحد اللفظ والمعنى
 .أَنْفَسَهُمْ{وَمَا يُخَادِعُونَ إِلََّّ }أنها من باب المفاعلة 

 طالب: ....................
 ؟ماذاعلى 
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 طالب: ....................
قراءة الالقراءة الثانية ليست بصحيح الصحيح أن يمكن أن يجاب عنها صحيح، لكن هو يرى 

 رف واحدطلكن أيضًا هو نظر إلى أن الشخص المخادِع من  وَمَا يَخْدَعُونَ{}الثانية بدون ألف 
؟ هو يريد نجاة نفسه فكيف لماذايمكن أن يضحك على نفسه شخص يخدع نفسه  والشخص ما

كن ما ؟ يريد نجاة نفسه، لماذا يريدعل وأظهر الإسلام وأبطن الكفر هو يخدعها؟ حينما فعل ما ف
، لآخرةايدري المسكين أنه أوبق نفسه؛ لأن القتل وإزهاق الروح في الدنيا لا شيء بالنسبة لعذاب 

لن وبال "يقول: ن السيف في الدنيا ظن أنه خدع خصمه هذا ليس بصحيح، فكونه نجى م
 "رةي الآخعلى ما أبطنوه ويعاقبون فخداعهم راجع إليهم فيفتضحون في الدنيا باطلاع نبيهم 

فإنما يخدِع كلام العرب من خدع من لا يخدع  أي أن عاقبة خداعهم لم تحل إلا بهم، ومن
من لا يعرف البواطن. شخص معه إنما يكون مع خداع صحيح لأن النفسه، يقول القرطبي: وهذا 

ب ئة، ويوافق خدعته أنت، خدعته السباالسلعة أشتريها منك بم ه، تقول له هذتستحق ألف عةسل
لا في كونك خدعته أنه لا يعرف البواطن لو عرف البواطن وأن هذه السلعة تستحق ألف ما باع إ

ر ان ينخدع لغيره يَنخدع غير كونه ي خدع وكونه يتغابى غيإذا كان له قصد آخر، فكون الإنس
ن أكونه غبيًا، وكونه يتغافل غير كونه م غفل، قد يبيع الإنسان سلعته برخص لهدف، هو يعرف 

كان  هذه السيارة تستحق خمسين ألف ، لكن باعها لولده بعشرة آلاف نقول خدعه ولده؟ لا إلا لو
السوالف هذا لا يعرف البواطن ذه تبيع قال نصيبك من ه ما يعرف مسترسل، جاء بسلعته قال

من لا يعرف البواطن وأما من إنما يكون مع فهو يمكن خدعه، يقول: وهذا صحيح لأن الخداع 
ا فو عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه، ودل هذا على أن المنافقين لم يعر 

انه سبح-ه بوا أنه لا يخدع، ولقادتهم المعرفة إلى الإيمان لو عرفوه لعرف إذ -سبحانه وتعالى-الله 
قد  وليس المنافقون أ. يقول ابن جرير أورد إشكال ابن جرير وأجاب عنه، إن قال قائل: -وتعالى

خدعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم من قيل الحق "يعني بما أظهروه من الشهادة" خدعوا 
ا الكلمة وكفو رضي المسلمون بهذه عنهم"  اريهم "يعني كفو المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم وذرا

انوا كعنهم" خدعوا المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم حتى سلمت لهم دنياهم وإن كانوا قد 
ينتهي [ 13الحديد: ]سورة ارْجِعُوا وَرَاءَكَمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا{} مخدوعين في أمر آخرتهم. في الآخرة 

أن  خطأ قيل نكشف الخفايا والبواطن، قيل: يقول ابن جرير:تتجلى الحقائق وت الآخرةالخداع في 
 ؟ وليق ماذا ..إذا قلنا ذلك أوجبنا لهم، لأنا إذا قلنا ذلك ايقال إنهم خدعوا المؤمنين لأن  
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ا المنافقون كلمة التوحيد والشهادة يعني في قرارة أنفسهم أنهم خدعو  رالآن حينما أظهنعم 
 حيث حقن دماؤهم وخدعوا المؤمنين حيث لم ينفذوا أمر الله -سبحانه–ن بل خدعوا الله المؤمني

لا في الحقيقة ما خدعوا إ لمت لهم دنياهم بكلمة الشهادة همفيهم لأنهم أظهروا الشهادة، فس
ا رها مأنفسهم لماذا؟ لأنهم وإن سلمت لهم دنياهم إلا أنها لم تسلم لهم آخرتهم والدنيا بحذافي

ي ودة فتها إلى الآخرة؟ لا شيء لا شيء نسبة الدنيا إلى الآخرة أنفاس معدودة وآجال محدنسب
 اهُموَمَ } لا شيء،م المقيم أو في العذاب السرمدي الذي لا نهاية له مقابل أبد الآباد في النعي

المؤمنين؟  دعوالا نقول خخطأ أن يقال أنهم خدعوا المؤمنين [ 14]سورة الحجر: مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ{
وا ل خدعالمنافقون ربهم والمؤمنين ولم يخدعوهم ب دعوا المؤمنين، ولكنا نقول خادعوإنما نقول خا

ل: فق تِل، شخص قاتل آخر قاتل فقتله الآخر تقو  نفسهم نظير ما تقول في رجل قاتل آخر فقتلأ
ا كين هذقد يكون المسقاتل فلانٌ فلانًا فلم يقتل إلا نفسه؛ لأن خصمه الذي قاتله سلم من القتل 

 لأنه هو نفسه بالقتال هو الذي بدأ بالقتال، فتقول قاتل زيدٌ عمرواً ولم يقتل إلا المقتول هو البادئ
نا الذي في النهاية انتهى، فتوجب له مقاتلة صاحبه وتنفي عنه قتل صاحبه وتوجب قتل نفسه، ه

اتلة المق ثبتها لهم أنفسِهم يعني نظيرتثبت لهم المخادعة وتنفي عنهم الخَدع والخديعة لغيرهم، وت
 قتل في ايعني قاتل زيدٌ عمرواً فقتلَ نفسَه هل قتل نفسه؟ هو بالفعل قتل نفسه وإلا صار سببً 

 نفسه؟ 

 .صار سببًاطالب: 
 يعني نظير ما جاء في الحديث في سب الأبوين كيف يسب الرجل أباهصار سببًا في قتل نفسه، 

بُّ أَبا»يقول:  بُّ أباها يَس  ل ف يَس  فعل، هم ال ليهنسب إ افي الحقيقة تسبب، لما صار سبب هو «لرَّج 
 إنما قتل عمرو لكنه هو المتسبب فنسب إليه الفعل همو ما خدعوا أنفسهم وزيد ما قتل نفسه 

  .خادعوا الله فعاد وبال خداعهم على أنفسهم فهم في الحقيقة إنما يخدعون أنفسهم
من واحد تقدم هنا وهنا يقول المؤلف والمخادعة  "يعلمون أن خداعهم لنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ{}"

ما  {يُخَادِعُونَ اللهَ }كر الله فيها تحسين اللص وذِ  ترد ابن جرير على هذا الكلام من واحد كعاقب
من طرف واحد  {يُخَادِعُونَ اللهَ }فذكر الله فيها تحسين دام المخادعة من نفس من طرف واحد، 

لم يذكر فيها لفظ الجلالة فيتعين أن قوله: وذكر الله  وَمَا يَخْدَعُونَ إِلََّّ أَنْفَسَهُمْ{}تحسين؟ أين ال
ن المخادعة إ، وتقدم أن منهم من قال من أهل اللغة تحسين لفظيفي تحسين المخادعة الأولى 

وَمَا }"إلى آخره،  ها كما في المعاقبَة والمسافرَة.. هنا من طرف واحد، جاءت على غير أصل



 

 

 

 

 

2

2  
22 

 22 يرضلخامعالي الشيخ عبد الكريم 

ولا يفطنون لا يعلمون ما يشعرون لا يعلمون ولا يدرون  "يعلمون أن خداعهم لنفسهم يَشْعُرُونَ{
بخداعهم وفازوا وإنما  الى أنفسهم دون من خادعوهم ويظنون أنهم قد نجو أن وبال خداعهم عائد إ

وا وَرَاءَكَمْ فَ  ذلك في الدنيا وفي الآخرة يقال لهم: وا ن ورًا{}ارْجِع  يقول أهل   [13]سورة الحديد: الْتَمِس 
؟ ماذا؟ إذا جئنا بـ إذا شعرت بالشيء ماذاله، رددنا مرارًا إذا  بالشيء أي فطنت   شعرت  اللغة: 

نحن قلنا أي فطنت  له ولو بدلنا أي بإذا فطنتَ ومنه الشاعر قيل للشاعر شاعر لماذا؟ لفطنته 
مي ليت غريب المعاني ومنه قولهم: ليــتَ شـعــــرِي لـيتَ عِـــل لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من

 فطنتي حضرت في هذا الموضع.
 طالب: ....................

خدعوا المؤمنين؟ المؤمن هم هم في الدنيا خدعوا لكن هل هم في الدنيا في الظاهر خدعوا، يه إ
دعوته وطبق فيه الحكم الشرعي هل مالذي يضيره أن يحقن دم المنافق إذا أدى ما عليه من 

، الحياة كلها تعادل منين لكن في الواقع ما ضحكواخدع؟ هم في زعمهم أنهم ضحكوا على المؤ 
هم  خدعوا كونهم ضحك عليهم لا،لا لأنهم  اوكون المؤمنين كفو  ماذا بالنسبة لهم ما تعادل شيئا

عليه الصلاة –الرسول  ،وا الدعوةمروا به نفذأعليهم تطبيق الأحكام هم عليهم أن ينفذوا ما 
فكونهم لم يؤمنوا هذا لا يقدح  {إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَاغ  }الرسالة كون الناس ما يؤمنون  بلغ -والسلام

أدى الرسالة على الوجه المطلوب وهذا أيضًا لا يقدح  -عليه الصلاة والسلام–في كون الرسول 
بلغتها، كون الناس و ملت الرسالة رسالة الإسلام وأدتها إلى جميع نواحي الأرض حفي كون الأمة 

يؤمنون إيمانًا حقيقيًا، أو يظهرون الإيمان حقنًا لدمائهم ، هذا لا يضيرهم وليس معناه أنه ضحك 
من عذاب الدنيا  اصدق ويقين ونجو نًا حقيقيًا ودخلوا في دين الله بعليهم، هم سواء آمنوا إيما

ا بالشهادة، كون سرائرهم خرة بها ونعمت، نطقوا بالشهادة هذا غاية ما أمروا به أن ينطقو والآ
، فهم أدوا ما عليهم ورضوا بما -سبحانه وتعالى-ظواهرهم هذا ليس إليهم هذا إلى الله  تختلف مع

 « الله؟ه بعدما قال لا إله إلاتقتل» ح حديث أسامة: إنما قالها متعوذًاوكل إليهم، وإلا فالنص صحي
–والرسول دعوا ما عليك إلا هذا ما دام قال لا إله إلا الله كف عنه عليك الكف، فالمؤمنون ما خ  

حقنًا لدمائهم وأطلع بعض  قولون بألسنتهميعرف أن هناك أناس ي -ة واالسلامعليه الصلا
أعيان المنافقين أو غالب المنافقين بل من  ه وإن كان غالب الصحابة لا يعرفون يلأصحابه ع

مْ }المنافقين من لا يعلمهم إلا الله،  مْ نَحْن  نَعْلَم ه  خدعوا  مفكونه ،[101]سورة التوبة: {لَا تَعْلَم ه 
ئة ألف يأتي شخص االمؤمنين ما خدعوا المؤمنين يعني كون الشخص عنده سلعة تستحق م
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؟ خدع هئتي ألف يكون خدع الأول وإلا ما خدعاالثاني بم، فيبيعها الشاري ئة ألفاويشتريها بم
الصحابة أخذوا نصيبهم موفرًا لهم في من الأول أخذ نصيبه كاملًا وهؤلاء  ،الثاني ما خدع الأول

على من على من قبله والعمل شرع الله  همالآخرة في دعوتهم في كفهم عن المنافقين في تطبيق
 رفضه كل هذا يثابون عليه.

 أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والله 


